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ا( راء 


الأ بيب « حكمت َموي (( 

أرقع اليك - وأنت ف م ازل احق نعم بجوارريك ال مو راتحم - سيرة ماي 
جيل كر » آثالدًارالكََِة » واختارالباَة على الفانة » وحظين 
رسو الد ا بدعوم ست اة : 

لكان مرك القصبر قبسا من هذه السَيرة العطرة » فأسَْت بصاحباء 
وتو مسك لاتشۇف إل , جن ةلد » فقَدمتَ امن عَمّللك ؛ 
واشت من كاف ايوم اذيل تكنتَمَ أنه آخرأيايك . 

وقد عتا أن هي ياك بدك ية ناء من مكبة زبانية السّوء 
السكَهينين بأرةاح الناس .. ولكنلاعليك .. فلكايله .. ولك‌الشهادة.. 
ومهم ماس تحقون منعضبه وعقابد . 

فانم إا اھا الک جیب جوا رټ کیو » وموعدنامع ك جَتَة 
الغ قزم سيّدالرسلین » إن شاء اله رب الکالیے > وسّلام 
عبت إلى بوم ال . 


ی ور 
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أذّى (ربيعة بن كعب) صلاة الفجر» وجلس حيث صلى 
يفكُرٌ في يومِه وأميه. . . ما أعظمَ البَوْنَ بين ما كان عليه 
في امسه وبين ما هو عليه في يومه هذا!! کان مُشرکاً بالله» 
جاهلا بعظمته وصفاته الحسنی » بعيداً عن دينه الحق؛ وهو 
اليوم ممن بالله لا يشرك به شيا يعم الله ویدین بدینه 
الذي بعت به حاتم رسله. کان بالأمس يعبد حجارة لا تری 
ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع ؛ وهو الآن يتوجّه إلى السميع 
البصير» العليم الخبير» الذي بيده مقاليد كل شيء» وهو على 
کل شيء قدیر. 

کان الفرح يملا قلبّه» ويسري في سائر جسده» 
کان وجهه يبرق سرورا وطرباًء وكانت السعادة تغمره وتغمر 
الوجود من حوله. أصبح یری كل شيء جمیلا رائعأًء نه ینظر 


۷ 


إلى السماء ونجومها التي تتلألأء فيرى أن جمالها قد ازدادء 
وينظر إلى البادية الممتدة في كل ناحية حية من حوله» فیرى أنها 
قد لبست ثوب حُسْنء ويتسمُع إلى أصوات الدّيكة 
والمواشي ٠‏ فيسل أن لهذه الأصوات وقعاً جميلا على انيه 
ما کان بحس به من قبل!! . 

أصبح کل شيءٍ حولّه جمیاا وأصبح يجس کانه وَلِدَ 
من جدید» وکأنْ روحاً جدیدا سَرَیٌ فیه» فجدّد له حیاته» 
وفتح قلبّه على جمال الكون والحياة!!. 

لقد أشرقت الأرض بنور ربها» وصار هذا النور يتألّق في 
قلب (ربيعة) وروحه» وجعل يجس بالحياة من جديد» فهو قد 
آمن بالل خالق الحياة» وفاطر هذا الوجود» ومفيض الجمال, 
والبهاءِ على جميع ما في الوجود!! . 

وهو قد آمنْ بدين الله الذي أرسل به أنبياءه» وختمه بنبوة 
خاتم النبيين محمد بن عبد الله لاف العربي القرشي» وهو 
قد أحبّ هذا النبي حباً لا حدود له» وقد رأىّ في شخصه 
أكملّ الصفات وأعظم المزايا» فما أجِدَرّه بالحبٌ والاتباع 
والتعظيم والتبجيل!! . 


*% # #* 


۸ 


أحذ (ربيعة) يسترجع في خاطره ذکریات أ مسه » 
ویستعیدها رار وتکرارا با لھا من ذکريات حمياة رائعةء 


كان (ربيعة) يرعىٰ الغنم مع رعيان قومه مساءَ آمس» وإنه 
الآن لَيرُوح بسرّحه إلى خيام قبيلته (أسلَّم)» وها هو ذا يقترب 
من مضارب الخيام» وإذا به يرى زعيم قومه (بريدة بن 
الحصيب) وحوله جمع حاشد من قومه يتجهون إلى مكان 
قريب من منازلهم» والاهتمام باد على وجوههم. وتساءل 
ربيعة عن سر هذا الحشد» وعن مَقَصِدِهم من مسيرهم» فقال 


له قائل : 


إنهم أخطروا أن رجل قریشٍ الذي دعا الناس إلى 
الإيمان بنبوته» والذي تامَرَّت عليه قريش وألجاتة للهجرة 
ودفعت الأجرّ العظيم لمن يأتيها به حي أو ميا وأذاعت ذلك 
في قبائل الحجاز- أل هذا الرجل الخطير يجلس الآن بناحية 
من بلاد (اسلّم)» وأن لهذا الرجل تأثيراأ عجيباً في نفوس من 
يلقاه» فلقد اتبعه على دینه (المهانان) وأنه قد سمُاهما 
(المكرّمان)!!. 


وتساءل ربيعة : (المُّهانان) أصبحا على خلق ودین؟! 
وأنى لهما آن يتركا الفساد وقطعَ الطريق» وقد سلخا زمانا 
8 . 2 5 * 8 
وهمايفتكان بكل من يمر في ربوع (آسلم) ويغتصبان 
مامعه؟! 


وأڄابه صاحبه : 

نعم لقد آمن (المهانان) بهذا الذي يقول عن نفسه إنه 
نبي . وإنهما هما اللذان دَعَّرًا قومَّهما لينه دوا إليه» 
ويسمعوا قوله!!. 

وترك ربيعة سرحه» وطلب إلى غلام من أقاربه أن يسوقها 
إلى مرابضهاء» وسعى مع قومه إلى حيث يسعّون ودخل 
في زحمة الناس» بل قد اقرب من رجل أسلم الأول 
( بريدة بن الحصيب) . 

وَوّصل ذلك الجمع الحاشد إلى سفح تل صغير» وأقبلوا 
على رجلين يجلسان إلى راحلتين» ومعهما رجل ثالث 
كان يصحبهما في سفرهما'» وحَيى (بريدة) الرجلين 


)١(‏ هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه. 


5 


وصاحبهما قائلا: 
عمُوا مساءٌ يها القوم . 
فأجابه رسول الله ا : 
إن الله قد أبدلنا بتحية هي خير من تحيتك : السلام». 
فحيّاه بريدة بالسلام» ثم جلس إليه» وجلس قريباً منه 


ربيعة» وجلس (المكرمان) وبقية القوم حول هؤلاء الرجال 
الثلائة . 


وعرف النبي ب أن بريدة هوزعيم قومه» فتوجًه إليه 
قائلا : 

«من أنت؟». 

قال: أنا بريدة بن الحصيب. 

فالتفت النبي بي إلى صاحبه أبي بكر وقال له: «برد 
أمرنا وصلح !!) 


ثم قال لبريدة : 


٩۹ 


۴ 
فقال بريدة : من اسلم . 
ونظر رسول الله إلى الصديق وقال له: «سلمنا! !» . 


وسال النبي بريدة : 


«ٿم من بني من؟» . 


فقال: من بني سهم . 
وأقبل النبي على أبي بكر وقال له: «خرَجَ سهمك!!». 


واتجه رسول الله اة إلى هذا الحَشد» ودعاهم إِلىْ 
الإيمان بالله وني الأصنام» وعرفهم برسالته ودعوټه بکلماتټِ 
موجَرّاتِ جامعات» وَعَجبَ الجمع من هذا الرجل المنور 
الوجه» السعيد النفس» الذي يتفاءل بكل كلمة طيبة 
بسمعهاء وسمعوا منه کلاماً ما سمعوه من قبل» وقرأوا آیاتِ 
الصدّق في وجههء ودخلت كلماته إلى قلوبهم فَحْسَْعّت 
له القلوب» وارهفت له الأسماع . 


1 8 
ورأى رسول الله تأثرّهم بكلامه»ء فقال لهم: « إني 
رسول الله » حاتم أنبيائه» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 


۲ 


واستجاب جمیےح القوم› فشهدوا شهادة الحق ودحلوا 


وسر رسول الله بإسلامهم سرورا بالخأء وأقبّل على 
زعیمهم بريدة وقال له: إني أريد أن أعَلمَّك وقومّك شيغاً 
مماانزل عليّء ثم أقرأهم عليه الصلاة والسلام 


الآيات التاليات : 


هيحص 69 َم ريك مدو ڪر 


ص سے ر م ر کر ن رصخ سرا 


NNT A r 

تادید ندا فِا 6 قال ر ملظم می واش ممل 
ت e‏ ر ا کے کے س لے کے ر ب م 
اراش سیا ولم آ ڪل بذ ایك رب َا ©6 وإ ْب 


لص ار امراپ اس 


امول من وراي ی و ڪامت امراق اقَرَاقَهَبَ لى من دنک 
ولا ل برثی رٹ من ءال عقوتب و کج رب رض © 
رڪ رارك بک اسم ي لم مل لمن قبل سما 
کال رب ان کوٹ ل غم و ڪات امراق ماقرا ود 


جل س سے 


سے ی لل ج ق کے سر ا ےر کے م نے 2د 
هین وقد فتك من بل وکر تك سال قال ر تأجل 


۳ 


لای قال ٤‏ این كا لا کلم الاس ثلدت د الو ر 
فرج عل فومِوِء من الراب کا ليم أن سي خو 
IONS‏ ر ر 
ضا یخی ذز اکر کی یق 
سے سے سے کر سو س ر HER‏ و 
وحتانامن‌لدناوز کو وا ت کا وما بردو کیج جبارا 
2 سے سرس ی ر ا کج را لے روا مرو لک س رج م ری س کے سر رک 6 
عا وسم علو یوم ولد ووم يموت ووم بعت حا 4 . 
واستمح بريدة وقومه إلى لہ الآيات› فْسَحرتهم بحمالها 
من ل وانطیعت هذه الآيات فی قلب بريدة وقلوب 3 
م طب لبه ان هروا لصوا حل العشاءء ا ل 
الماء وأضابوا ملك طهوراء وعادوا سر اعا إلى رسول الله 6 ۰ 
فصلوا خحلفه صلاة العشاءء وخشَعت قلوبهم من جديدٍ لآياتِ 
القرآن يتلوها هذا النبي الكريم . 
و نعل نتا الصلاءٍ دعا لهم رسول الله بالخير» > وودعهم 
فردا ردا ٿم تابع طريقه مُهاجراء وقد رّرع في قلوبهم 


N٤ 


الإيمانً واليقينْ» وملا عليهم تلك القلوب حباً له وشَعْفاً 
بدعوده » وتعظيما لشأنه. 
¥ # 

كان (ربيعة) يجيل في خاطره هذه الصور وهو في غاية 
السرور» وكان يعيد تلك الذكريات مراراً وتكرارأى ویسبښح 
في عالّم من السعادة والحبور حتى لقد هل عما حوله» ولم 
ينتبه إلا على أصواتِ صحبه من الرعاة يصيحون به: 
هيا احرج بسَرْحك» لقد سَبْقنا الرعاة. 

ونهض ربيعة من مكانه» وساق ماشيته أمامهء وأقبل على 
الرعاة يحدّثهم ويحدثونه عن لقَّياهم لرسول الله يوم أمس» 
وعَمّا أصاب أسلم من الخير في ذلك اليوم بفضل هذا النبي 
لكريم > وکان هذا حديٹهم عامة یومهم» بل لقد کان حدیث 
أسلم كلها: رجالِها ونسائهاء صغارٍها وکبارهاء وکان حدیٹث 
اليوم والغد وحديث المستقبل . 


nun ۲‏ 
كان ربيعة بن كعب شابا قد ناهز الخامسة عَشْرَةَء وكان 
يمتاز عن معظم أقرانه» برجاحة عقله» وعميق فهمه» ورهافة 


N0 


حه . کان یرعی ق انل علی اج زع 
کان منظر السماء ‏ في الیل ر ني ق اتکی وخر 

بالتأمل» ويزرع في قلبه تساؤلاتٍ كثيرة. لکن ما حوله ومن 

وله کان يضغط على هذه التساؤلات فتخْمْدٌ فی قلبهء ولا 

تقوی على أن تحرْکه وَشُعْلّه» ولا تقوی على أن يناقش 
ٍ م ٍ L2‏ 

الأمور التي يفكر فيهاء والتي يوحي إليه بها عقله المتفتح . 


وكانَ لياه لرسول الله ب بداية انطلاقة بعيدة وعميقة 
لفکره اتير ونظراق البعيدةء فقد سمع منه کلام آنار بصیرتهء» 
وفتح عینیه من جدید على سر الوجود» ومصدر الوجود» ومصير 
هذا الوجود» بل على فلسفة الحياة كلهاء فتعرّف منه على 
الخالق العظيم» وعلىْ مهمة الإنسان في هذه الحياة وواجبه 
تجاه الرب الخالقء وأدرك أن الحياة ما هي إلا فترة اخحتبار 
لهذا المخلوق المميز بالعقل والإرادة - الإنسان - وفي 
الآخرة سيلقى جزاءَ ما قذّم من عمل في حياته. 

وأدرك هذا الشاب منة الله العظيمة على هذه الأمُة 


۱٩ 


بهذا النبيٌ الذي سيق ذّها من الحضيض إلى أسمى 

المراتب» ورأیٰ فيه رحمة عظيمة ساقها الله لأمته ولسائر الأمم 

ليستنقذها من الظلمات إلى النور» ومِن العذاب إلى النعيم. 
¥ ¥ ¥ 


أحبّ (ربيعة) رسول الله حباً عظيماًء» وسَرّى حبه في جميعِ 
أوصَاله» واستقرْ في سویداءِ قلبه» وجعلَ هذا الحب ينمو يوماً 
بعد یوم . وکانت صر رسول اله لا تفارق مياه بل هي 
مرتسمة أمامّه حيشما اقجه وأينما حلء ولقد حر في قلبه 
أن يعيش بعيدا عن هذا النبي» فلا تكتحل عيناه برؤيته 
ولا تسعد روحه بالنظر إليه. 


وَمَرّت أشهر قليلة على (ربيعة) عاش فيهاعلى أحر 
من الجَمُر لفراقه رسول الله بء وبات يشعر بالعناء الشديد 
والمشقة التي لا تطاقء إن هوبقي بعیداً عن هذا الى 
الكريم الذي هامَت روحه في حبه» وذابْت مهجته حنيناً إليه . 


ك ٤ں‏ 
وفكر ربيعة بالهجرة من بلادِ اسلم إلى مدينة النبي› 


وقلبَ وجوه الرأي فی هذا الأمرء وخاطبَ نقفسه مراراً: 


۱۷ 


ر ب ا کان سے ت 
لماذا لا أهاجر إلى النبى ل فأکون قریبا منه › واستأذنه 
گور ر 
ل : 
وهَّجس في نفسه هاجس شيطاني : وکيف تطيق فراق 
مرابع الصَْبَّا؟ وأنى لك أن تَهْجُر الأهل والوطنٌ؟ وكيف 
ر 4 
ستعیش في بلدٍ غریب وبین اناس غرباء؟!. 
لكنه سريعاً ما طْرَدَ هذا الهاجس وقال لنفسه: إني وإِن 
م رنھ ۴ َ 
فارقت هلي وعشيرتي وبلادي» فاي سأجد أهلا وعشيرة 
والأخ الشفيق والصديقَ الودودء ولسوف أجدٌ في صحبه أهلا 
وعشيرة وصحباًء وفي مدینته بلدا هي حب إل من باديتي 
وربوکي . 
وعاودّت هذه الخواطر ربيعة مراراً» وفى كل مرّة يزداد 
عزيمة ومضاءٌ على الهجرة عن ذي قبل . 
وأخيرا حسم الأمر وخاطب تسه : 
ا۱ م 
ربيعة› فيم التأخر عن الهجرة إلى رسول الله؟! , 


۸ 


كن سابق (أسلم) إلى هذه الهجرة. 

يا إلى الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد أحب إلى قلبك» 
وفيم التعلق ببلادٍ تعلق القلب بسواهاء وماذا بُقعدك 
عن الهجرة» ولا يمنعك منها زوج ولا ولد. ولا. . .؟ 

وسعى (ربيعة) مساء يوم من الأيام إلى أبويه واستاذنهما 

في الهجرة» ورجاهما أن يسمحا له في ذلك» اونا له 
وقالا: کان اله معك وصحبتك السلامة. 

وبات ليلته سعيد النفس› فرح القلب» فلقد فيح له باب 
الهجرة إلى النبي» وبعدَ ساعات سيتجة إليه!! . 


۳ 
استيقظ (ربيعة) فَجْرَ اليوم التالي» وصلى الصبح على 
عَجل» ثم ودع وَالِدَيه وسَرَىٌ في بقَيّة الظلام باتجاه المدينة 
المنورة» ثم لم تلبث شمس ذلك اليوم أن طلَعّت فجدٌ في 
سفره يحدوه الشوق» ويغريه الحنين» وتقودّه العزيمة الشابة 
التي كان يتحلى بهاء والأماني الحلوة التي يتطلّم إليها 


¥ ¥ ¥ 


۱۹ 


ها هو ربيعة يدخل مدينة الرسول لاء بعد سفر شاق 
مُضن» وها هذا يشعر أن كل ما لاقاه في سفره قد زال عنه» 
وهو الآن ر يجس بالسعادة الغامرة تحيط به من كل جانب» فلقد 
وصل إلى موطن الأمان والاطمتئنانء وبلد الرسول يلل الذي 
طالَ شوقه إليه» وعرً فرَاقَه عليه. 

وبادَرَ ربيعة فسأل بعض غلمان المدينة عن 
رسول الله ي فدلُوه على المسجد وأخبروه أنه يجده فيه 
فحت الخْطا إليه حتى وَصله» ودخل المسجد النبوي» وإذا 
به یری رسول الله َل يوم أصحابه لصلاة العصرء فاكتَحَلّت 
عيناه برؤية هذا الثبي الكريم وسَجِدَ قله بالنظر إليهء 
ثم انضم إلى صفوف الصلاةء فأذاها خلف رسول الله كاز 
وبعد انتهاء الصلاة تقذّم من النبي على استحياء وقال له : 

السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاتهء 
أنا ربيعة بن كعب من (أسلَّم)» جئثتك مهاجراء وأنا أطمع أن 
أكون إلى جوارك أخدمك. وأتعلم منك وأكون معك. 

ورد النبي اة عليه التحيةء ورخبَ به» وبش في وجهه 
ولاطفه» وأخبره أنه عرفه ولم ینسه. 


Y ° 


وسَعدَ (ربيعة) بهذا اللقاء سعادة عظيمةء ورأى أنه قد 
وصل إلى ما کان يأمل» وأنه قد آن له أن يقطفَ ثمرات 
هذا الأمل الحبيب» الذي طالما تمتاه وحلم به. 
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کان فرح (ربيعة) عظيما بهجرته إلى مدينة النبي بف 
وزاد من فرجه ذلك الاستقبال الكريم الذي استقبله به 
النبيء وتلك الحفاوة التي ينالها منه» وها هو ذا يصلي کل 
يوم خلفه الصلواتِ الخمس» ويستمع إليه» ويصغخي الى 
كلماته الحبيبةء وأحاديثه المباركة» ويتلقى القرآن غضاً طرياً 
من فمه الشریف» فیحفظ آیاټه وسوره» ویستزید رسول الله 
منه یوما بعد يوم . 


ٹم ھا هو ذا قریباً جداً منه یکاد لا یفارقه» فهو قد اتخذ 
مسجده بيتاً ومأوى» فلا دار له فى المدينة ولا عشيرة» ولو كان 
له دار وعشيرة لما كانتا أحبٌ إليه من مسجد الرسول كلف 
وصحبه» حیث حجرته عليه الصلاة والسلام تلاصق 
هذا المسجد الشريف. ومن أراده فما أسهل أن يصل إليه. 
# #¥# # 


۲١ 


أوى (ربيعة) إلى مسجد رسول الله اده بیته ومسکنه» 
يقضي فيه ليله ونهاره» ويجاوز فيه أحبً البشر إليه 
رسول الله ب _ ويخالط فيه أصحابه» ويقضي ليله 
مع عدج من الشبان من أبناء الصحابة الذين کانوا يبیتون مثله 
في المسجد» يتهجدون فيه ويطمعون أن يُصلوا خلفَ النبىّ 
في جوف الليل . ثم لقد أم المسجد مهاجرون جدد من أمثال 
ربيعة وفيهم رجال من (أسلم) ولقد کثر عدد هؤلاءء ففرح هو 
بهم » وسعدوا جمیعهم بسکنی هذا المسجد الشريف› 
وبجوار نيهم وقرة عيونهم . 

وأمَرَ رسول الله ڳل أن تبنى لهؤلاء ظلة أمام باب 
المسجد ينامون فيهاء َنيَب لهم تلك الظلة» وأصبحت لهم 
دارأء وسُمْيّت تلك الظلة (الصقة) وصار أهلها يمون (أهل 
الصمُة)» وکان رسول لله ل يكرمهم وينو عايهم؛ > فکان 
يورّعهم على أصحابه عشيّةَ كل يوم فيتعشون عندهم» 
ويأخذ هو من بقي منهم إلى بيته فيطعمهم . 

ولم يکن هؤلاء القوم بالكسالى الذين يقعدون عن العمل 
والحركةء بل كانوا ينشطون في كل خير» وينهضون في كل 


۲۲ 


أمر» ويجاهدون ت رسول الله» ویرسلهم في سرایای لکن 
المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت کان مجتمعاً فقيراء 
وكان الصحابة قد شغلوا بالجهاد وحماية الدعوة عن جمع 
المال وتثميره» وكان هؤلاء يلون أوقاتهم في هذه الأمور 
الجليلة مع النبي ية وكان في تعاليم الإسلام من التعاونِ 
والرحمة والبرٌ بالفقراء مايَسَع حاجة هؤلاء ويكفل لهم 
أمورَ عيشهم . 

ولقد تحمل هؤلاء من الجوع الشديد والحياة القاسية 
والعري وقلة الحاجات الشسيءَ الكثير» ومع ذلك فلقد كانوا 
سعداء. . كان لهم من إيمانهم بالله» وشغلهم بالدعوةت 
وجوارهم لرسول الله وحبُهم إياه ما يمس عن قلوبهم كل 
الأحزان والالام. 


€{ — 
انصرف ربيعة إلى خحدمة رسول الله وء وأصبح هذا 
الأمر شغله الشاغل وعمله الوحيدى وأصبح الخادم الثاني 
له بعد س بن مالك دلك الغلام الذي کان اول من تشرف 
بخدمته حینما قم المديلة»› فقد كانت : ذلك الغلام 


۲۲ 


الصحابية الجليلة أم سَلَيّم ‏ قد أمسكت بي غلامها 
وصحبت زوجّها أبا طلحة» ثم انطلقت إلى النبىٌ بل فقالت 
له: (يا رسول الله » لم يبق أحد من الأنصار إلا أتحفك. وهذا 
بني انس غلامٌ كيس ايك به كي يخدمك). فقبلّه البي 
عليه السلام» وجعل أنس يخدمه» ثم انضمٌ إلى أنس ربيعةء 
فكانا ينشطان في عملهما ويسعدان بتلبية كل حاجةٍ لهذا 
النبي الكريم. 


ولا تسل عن مقدار سرور ربيعة في حياته الجديدة» فقد 
أتاحت له خدمته لرسول لله ل أن يراه كثيرأء وأن يستَمِحَ إليه 
ويأخذ عنه القرآن» وأن يحادثه» ون يمشيَ معه ويجلس 
إليه» ويصليَ خلفه ويغزو معه» بل لقد أتاحت له هذه الخدمة 
أن يلقىْ منه كل عطف ومودة» حتى إنه عليه الصلاة والسلام 
کان یمازځه ویمازح زمیله انس بن مالك. 
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شل (ربيعة) برسول الله ب عن كل شيء» فأصبح 
وعشيرته» وشخل حتی عن نفسه» وأصبح همه أن ينشط في 


Y٤ 


تلبية حاجات النبي» وأن يسرع في تنفيذ ما يطلبه منه» حتى 
ينال رضاه. 

لقد أصبح رسول الله ية كل شيء في حياته» وأصبح ربيعة 
لايرى للسرور طريقاً إلا آن يكون في أمر من أمورِهِ عليه 
الصلاة والسلام. 

وكم كان يْسْعدَه أن يناديه النبي : يا ربيعة أقدم . يا ربيعة 

خذ هذا الشيء. ياربيعة اذهب إلى فلان فقل له أجب 
رسول الله . يا ربيعة اذهب مع فلان إلى فلان» فقل له يقول 
لك رسول الله كذا وکذا. . . کان نداء رسول الله له باسمه 
ا وأجمل صوتِ تصيخ إليه أذنه. 

نضم إلى خحدمة النبي عليه الصلاة والسلام أناس 
ارون وکان منهم رجلان من (أسلم) هما: هند بن حارثة 
وأخوه أسماء بن حارثة. وجعلوا جمیعا يتنافسون في خدمته 
عليه الصلاة والسلام» وجعل ربيعة يسبقهم في ذلك» وهم 
لا یدرکون له شأواً. 

%# 3# #* 


لم ير ربيعة في خدمة النبيّ طيلة يومه مايرضي نفسه 


۲0 


في القرب منه فانصرف إلى خدمته في ليله» فكان إذا صلى 
العشاء وانصرف الناس إلى بيوتهم» انصرف هو إلى باب 
الحجرة التي يكون فيها رسول الله بء فيجلس قريباً منه» 
علی اسل آن تی أي نداء من رسول اله یی فکان عل 
السلام يفتح باب الحُجرة أحياناً ويناديه بان يُحضِرٌ له ماء 
ليتوضأً به» فيسارع ربيعة ويحضر الماءء وكان أحيانا يرسله 
في أمور تهمه عليه الصلاة والسلام» فَينشّط في ليله كما 
ینشط نهاره. 


إلا أن النبيّ عليه السلام كان يريده على الاستراحة في 
لیله» فلا یکلفه بأمر إلا قلیلا لذا كان ربيعة لایکاد يسمع من 
رسول الله إلا قوله: «الله أكبر» «رسمع الله لمن حمده» 
«الله أكبر»» وإلا قوله : «الحمد لله رب العالمين» «سبحان الله 
وبحمده»» فكان ربيعة يمل أحياناً من طول الانتظار» فيترك 
مكانه عند باب الحجرة» وينصرف إلى (الصفة) فيمضي بقية 
ليله» إلا أن ربيعة كان يؤثر المُكث أحياناًء فتغابه عيناهء 
فینام» ولا یشعر إلا برسول الله ب يوقظه ویقول له مداعباً: 
«قم يا تَوْمّان» فيقوم فَزعأًء ويقول: والله لقد غلبتني عيناي يا 


۲۹ 


رسول الله» فما يزيد عليه الصلاة والسلام على الدعاء له 
والثناء عليه . 


E - ES 
- ذلك فى ليله ونهاره» فأحبٌ أن يكافئه» وأن يرد إليه جميله‎ 


وکان هذا دأبه صلوات الله وسلامه عليه مع کل من يصنع إليه 
محروفا ‏ فخلا به یوما بعد صلاة العشاءء وقال له: 


ره 
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غرفي أن يطلب منه شيا لقاء خدمته له با کان ری او 
خدمته له ربح لا یعدله شيءٌ في الدنيا من مال أو تجارة. 


ولم يدر ربيعة كيف يرد على النبي بلا لكنه أخيرا قطع 
حيرته وقال : 

(أنظرٌ في أمري يا رسول الله ثم أعلمك). 

وتركه النبي عليه الصلاة والسلام ودخلَ حجرته» وجلس 


YY 


هوعلىٰ عادته ينتظر أن يأمره رسول الله بأمر» ليسرع 
+ # ې 

قضى ربيعة أياماً عديدة وهو يفكر فيما يطلب من 
رسول الله ل فلم یکن بڈ من أن يطلب منه شيئاء فالرسول 
قال له: «سلّني أعطك» ولا بد من طاعته. 

ولکن مادا يسال رسول الله؟ لقد شغلّه هذا الأمر كثير 
وأقض مضجعهء رأقلق بالهء نما کان يکر في شي ۰ ۽ من 

کان قله معلقا بالآخرة» وزاهدا في هذه الدنيا الفانية» 
وکان یزیده بطاعا إلى الأخرة ما يتلوه في کتاب الله تعالی في 
وصف الجنة ونعيمها ودوامها وخلودها. 


کان يتلو في سورة البقرة: 
و ور الت ع اموا ولوا ألصََلحَلتِأَذَهَمَجّسٍ 


و ه9 و سے سے سے ا 4 
رزقاقا 


ری من تھا الأ نھر ڪلم ار زوا هان مرم 


سے 


۲۸ 


دزی رامال انوأ بے ۵ لبها وهم فیا اوح 
کر 0 

ويقراً في سورة الأعراف: 

و ولت اموا وروا آلصلطت لا نلف فسا 
إلاوسعهاأؤترك أصضب اة همف ادون o‏ ا 
ف شڈ ورمن ری سم الکن وا د رہ 
هدسالهدا اکا لی کوک ان ھک تا ا قد ا : ت ر 
بای ونودو آن نکم ة أورشمو مایم ىمى @4. 

وکان يَطرّب لهذه الأيات وهو يتلوها في سورة يونس : 

ا 
ا ری ن تم آل نهدن جلت عير 6 دعو 
اشع ال وناسک دعودة آنا 


سے 


ربالعکییے 4 


ویقول دائماً بعد تلاوتها تها: اللهم اجعلني منهم يارب 
العالمين . 


۲۹ 


وكان يسعده أن يتلو هذه الآيات من سورة الزخحرف : 
بکوباد لا حرف یکر الیو ول اشر صروت 

لین واوو راا لمت €9 ادلا ا 
وارد روت با یکین نراو 
ريي ا لامش كذ آلأتبت وائ في 
دوت (@ ويلك لله آل أور شرا يتا ر 


تلوت ل کف ها قکهه کر اا 


وکثیراً ما کان يردد بعد تلاوة هذه الآيات : 


فمالى وللدنيا إذن!! . 
وکان کشا ما یردد هذه الأيات: 


ل يطوف ع وا دد60 5 اپ واباریق وا معن 
دیص کعون نپا و باز زهو رکو اروت ا ور 


طاریماستهو ھون( E O‏ امون جزاء 
يما يمون )¢ [الواقعة 1۷ - .]۲٤‏ 

سرا م ج کو ر س وو س کے 

بے وب في ولد ن عخلدودإذا ران حم £ کی ولوا مو 9 


« 


ECG‏ رر 4ي 
ولا ایت تم رایت ییا ومک کیا ِء عللیهم یاب سند حر 


ہے س ر وھ سے 


ارۇ ل O‏ : 
هد اکان لک ج ای وان سیک نکر ©4 [الانسان ۱۹ - ۲۲]. 

فيقول: وماذا وراء هذا النعيم الخالد!!. 

وکانت کلمات رسول الله کا في وصف الجنة لأصحابه 
تجعله يزداد تعلقاً بتلك الدار» وتطلعاً إليهاء إنه لا يزال يرن 
في أذنيه قول الرسول عليه السلام في مسجده الشريف فيما 
ينقل عن ربه عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أُذن سمعت» وا خطر على قلب بشر -ثم قرأً: 

عام شما اخفی ممن فر عن جر بساكانوا 

يمون €3 04 ›. 

ولم ينس قول النبي بيه الذي سمعه منه من قريب: 
«موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

وقوله : «ومَنْ دَخلَها ينعم ولا یبؤس» ولد ولا يموت 
لا تبلی ٹیابهم ولا يفني شبابُهم»(. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
(۲) رواه البخاري . (۳) رواه الترمذي . 


۳١ 


ومما کان یزیده إعراضاً عن الدنیا ما کان يتلوه ذ فى القرآن 
الكريم من تصغير الله لشأنهاء وتقليله لمتاعهاء وبیان فضل 
الآخرة عليهاء فكان يقرأ هذه الآيات من سورة الكهف ويقف 
عندها طويڈ: 


ب وارب هم مل اة ألديا كماو أنرلكه من ألما 


رام ا ای کے کے ر و 


فاخئلط پو تاف آلا نحشا ری وان 
جر و حرو ر حرق رھم ر و 
کل شىو ندر( الما والتون ية الحيوة الدنيا وألبقيلث 


سر سے ای 7 


السدلت عند ريك توابا وخر آمل ©¢. 


وكذلكف کان يطيل التفكير وهو يتلو هذه الآيات من 
سورة الحديد: 
î‏ سے ی ص رر لک س کے ر ارم سرو سے 
ل اع ا آلدنیالو بوا تووزةوتقاخرا 


ر ر r‏ لکنا ت r‏ 
وکاڈ ف مول والارک ر کنتر یي انب لکقار e‏ 


م وب و و چ ا سے 
سرج پک 


ومر قآ ورود ر11 E‏ لام ملع ا ر 
کان العزوف عن الدنيا والتطلع إلى الأخرة هو شغله 


۳Y 


الشاغل» لذا كان لا أرب له فى أمور الدنياء ولقد كانت نفسه 
تحدَنّه أحياناً بأمور من الدنياء فيم أن يطلبها من النبيّ كلا 
إلى الأخرة!!. 

كان يتحدّث في نفسه فيقول : ماذا أطلب من 
النبي لا؟ . 

هل أطلب حجرة اسکنها؟ لاء فالمسجد خير منزل . 
التقوى خير. 

هل أطلب منه أرضاً أزرعها؟ لاء ففي ذلك ركون 
إلى الدنيا. 

وأعاد ربيعة على نفسه هذه الأسئلة مرارأًء ثم عزم على 


ارا 


أن لا يطلب من النبي بيا شيعا من أمور الدنياء وقال 

سوف لن أطلب من رسول الله إلا ما ينفعني في آخرتي› 

إن الدنيا زائلة والآخحرة باقيةء إن لرسول الله جاهاً عند ربه 

عزوجل» قَلمٌ لا أسأله شيشا ينفعني في آخرتي!! إنني 
سأسأله فى هذا الأمرء وفيه وحده. 
HF ۰‏ 9% #% 


وفي ليلة من الليالي فرع رسول الله ب من صلاة العشاء 
ثم أقبل على ربيعة قائلاً: 

«ما فعلت يا ربيعة»؟ . 

فأجابه على الفور: 

(نعم يا رسول الله أسألك أن تشفحَ لي إلى ربك 

وأعظم النبي بيه هذا الطلب» وأدهشه أن يطلبه 
هذا الفتى ٠‏ وأعجبه منه جداً أن يطلب الباقى الخالد وینصرف 
عن الزائل» وكأنه عليه السلام قد ظن أن ربيعة قد استشار 


€ 


من هو أعقل منه من الصحابةء فأشار عليه بهذا الأمرء 
فقال له : 

«مَنْ مرك بهذا يا ربيعة»؟ . 

فأجاب : 

(لا والذى بعك بالحق» ما أمرنى به من أحد. ولكنك 

م و 4 : ِ 
لما قلت: سّلنى اعطك» وكنت بالمنزل الذي آنت بهء نظرت 

8 2 ي 

فى أمري» فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلةء وأن لى فيها رفا 
سیأتینی › فقلت: أسأل رسول الله لأخرتي) . 

ورأى النبي ب فى ربيعة شاباً همه الآخرةء لكنه أراد 
أن يَسْتَوثقَ من إصرّاره على هذا الطلب. فقال له: 

ويا ربيعة أو غير ذلك»؟ . 

فأجابه بحزم : 

(هو ذاك يا رسول الله) . 

وصَمّت رسول الله ب طويلاء وأرخحى ربيعة ناظريه إلى 
الأرض»› وأمسرع قله في الحْفْقانء واحمرٌ وجهه» وخحشي 
آلا يراه رسول اله أهلا لتلبية هذا الطلب. فللا يدعو له. 


۳0 


ومضت عليه برهة عصيبة» لكن النبي الكريم الرحيم» 
سرّى عن ربيعة همه الذي حل به وألقى على مسامعه هذه 
الكلمة الطيبة التى كانت أجمل كلمة سمعها فى حياتهء» 
قال له: 

o # £ 

«إني فاعل . . . فاعني على نفيك بكثرة السجود». 

وشكر ربيعة رسول الله وانصرف عليه السلام إلى 
حجرنه » وهو يميم بدعوات مبارکات . 

أما ربيعة فانصرف إلى ناحيةٍ من المسجد والمَرح يملا 
قلبه وجوارخه» وسجد لله سجدات طویلات› کانت بداية 
عهد جديد له فى هذا اللون من العبادة الذي جعله رسول الله 
ورضوانه. 

س“ س 

فرح ربيعة باستجابة رسول الله ية لطلبه في أن يدعو الله 
له» فيكون رفيقه فى الجنةء وأيقن أنه قد دعا له بهذا الدعاءء 
فيا لُسعادته أن يکون رفیی رسول الله في الدنيا والآخحرة. 


ويا لَّجْدّه العظيم!!. 


۳ 


وما زاده سروراً أن عدداً کبیرا من أفراد قبيلته قد هاجروا 
إلى المدينة وأقاموا في ضاحية من ضواحيها» وجعلوا يترددون 
إلى المسجد ويصلُون خلفَ النبيّ لا ويحضرون مجالسه»› 
يتقدّمهم في ذلك زعيمهم الصالح (بريدة بن الحصيب). ثم 
لقد زاده سرورا على سرور أن النبيٌ عليه السلام دعا لقبيلته 
أسلم فقال: «أسلم سالمها الله». 
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نشط ربيعة في عبادټه وفي كثرةٍ رکوعه وسجوده في ليله 
ونهاره» فلقد قال له النبيٌ عليه السلام : «أعني على نفسك 
بكثرة السجود»» ولقد أيقنَ أنه بكثرة سجوده وإقباله على ربه 
سيکتب له أن يكون رفيق رسول_ الله في الجنة . 


ورأی رسول الله أن ربيعة قد ازداد اجتهادا في العبادة 
وإقبالا على الله واستغراقا في صلاته» فاعجب بهذا الشاب 
الناشىء في طاعة الله ء > لكنه عليه السلام خحشيّ عليه أمرا 
يفسد عليه طاعته» فربيعة شاب في رَيعان شبابه» وهو شاب 
عزب» فيه جمیع إحساساتِ الرجولة» ورسول الله يرسله في 
حاجات كثيرة.» فهو يسير في الطرقات» ويدخل بيوت الناس 


FY 


ويخالطهم» فلا بد له من زوجة تعفه عن الحرام وتعصمه 

عن الفواحش» وتغخض بصره› وتکمل دينه ؛ وتوجيه الشباب 
للزواج كان من صميم تعاليمه - عليه الصلاة والسلام - التي 
كان يعلمها الناس» ولقد حاطب الشباب مرارأً وقال لهم : 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر» وأحصَن للفرج . ومن لم يستطع فعلیه بالصوْم» فإِنه 
له وجاء». 

وعَرّم عليه الصلاة والسلام على تزويج ربيعة» فأمَُر هذا 
الشاب وكل شباب الإسلام يهمه» والنبي صلوات الله وسلامه 
عليه كان أب بأصحابه وأرحمَ بهم من الآباء والأمهات . 

وقال النبي اة يوماً له : 

«يا ربيعة ألا تزوج»؟ . 

ودش صاحبنا لِمَّا سمع» فالزواج آخر ما کان یفکر به» 
وهو في شغْلٍ عنه» وحتى لوأراده فما يملك مهر الزوجة 
ولا النفقة عليهاء لذا بادر يجيب رسول الله ييه ويقول: 
«لا والله يا رسول الله » ما أريد أن أتزوج» وما عندي ما يقيم 
المرأةء وما أحبٌ أن يشغعْلّني عنك شيء». 


۳۸ 


وسمع النبى جوابٌ ربيعة فترکه وانصرف فی شأنه. 
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مضت مُدَّة وربيعة يزدادٌ إقبالا على الله » واجتهاداً فى 
خحدمة رسول الله » وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى 
ذلك منه» فیزداد حبه له» وإعجابه به. 


ورأى عليه الصلاة والسلام أن لا بد لربيعة من زوجة 
ٍ م ٍ $ 

تصون له دینه › وتحفظ طاعته وإخباته» ولم يشا - وهو سيد 
المربين ‏ أن يلزم ربيعة بأمر لا يحبه» بل آثر أن يجعله يقبل 
هذا الأمر ويحبه ويبادر إلى تنفيذه طائعاً راغباًء فقال له 
مرة ثأنية : 

«يا ربيعة ألا تزوج»؟ . 
ما يقيم المرأةء وما أحبُ أن يشغْلني عنك شي٤)‏ . 

وتركه رسول الله لا هذه المرة أيضاً وانصرف 
إلى حجرته . 


۳۹ 


أما ربيعة فلقد أهمُه مفاتحة النبيٌ ية له بشأن الزواج 
ثانية» فهو قد ظنٌ أن الأمر قد انتهى منذ المرة الأولى» 
فجلّس ليلا بعد صلاةٍ العشاء وأسند ظهره إلى حجرة 
لماذا عرض علي النبي بال الزواجَ مرة ثانية؟! . 


لا بدٌ أنه يحب لي أن آتزوج» ولا بد أن الزواجً خير لي 
في دنياي وآخرتي » ولا بد لي ان هوی ما هویه رسول الله 


لي» فهو أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. 


(واللهء لو قال لي : ألا تزوج؟ لأقولن له: نعم 


Eg 


یا رسول الله » مرني بما شئت) . 


ولم يطل الأمر بربيعة هذه المرة» فبعد أيام قليلةء وفي 
وقت الظهيرة فتح النبي إلا باب حجرته» ومشىٰ حتى أقبل 
على ربيعة -وكان قد أسند ظهره إلى جدار المسجد- 
فلم رغه إلا رسول الله فوق رأسه» وابتسم في وجهه» 
وقال له: 


«يا ربيعة ألا تزوج»؟ . 


وأجابه ربيعة على الفور: 

(بلی» مرني بما شئت). 

وضحك عليه السلام لجواب ربيعة حتى بدت نواجذهء 
ثم قال له : 

«اذهب إلى آل فلان - حي من الأنصار - فقل لهم: إن 
رسول الله أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة» . 

فقال ربيعة: سَمْعاً وطاعة يا رسول الله» وتركه عليه 
الصلاة والسلام وعاد إلى حجرته. 
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أهم ربيعة مر رسول الله له بأن يذهب فيخطب لنفسه» 
وتمنى لوأن أمّه أوأباه حاضران إذاً لذهبا معه أولذهب 
أحدهماء بل لقد فكر في أن يصطحب معه أحد أفراد قبيلته 
(أسلم) لیتجراً على طلبه» لکنه قال في نفسه: مالي ولأبي 
ولأمي ولقبيلتي» ولماذا التواني في مر وجَهني فيه رسول الله 
لسوفَ أذهب وحيدا وأفاتحهم بأمر رسول الله کا وما أراهم 
إلا سيستجيبون فورا. 


3# 3# 


٤١ 


أذى ربيعة صلاة العصر خلف رسول الله م انطلق 
حيث أمَرّه» فوقفَ على باب البيت. فاستأذن فاذِن له في 
الدخحول» فدّخل وسلم ثم قال لمن في البيت: (إن رسول الله 
أرسَلني إليكم)» فعاجله صاحب البيت وقال له: (مَرْخَبا 
برسول الله وبرسول رسول الله » هات أبلغني حاحجة 
رسول الله ). فقال ربيعة : 

(لقد أرسلني رسول الله إليكم يأمركم أن تزوجوني 
ابنتکم) . 

فقال الأنصاري: حبّاً وكرامةء والله لايرجع رسول 
رسول الله ب إلا بحاجتهء وقالت زوجته: نحن بع لأمر 
رسول الله » نطيعه فيما أحب. 

تم فال الأنصاري : من الفتى ؟ فقال : آنا ربيعة بن كحعب» 
من (أسلم) وقد هاجرت إلى رسول الله کي آحدمه وأكون إلى 
جنبه» فقال الأنصاري : مرحبا بأخينا المهاجر» ومرحباً بخادم 
رسول الله ي . 

ودنحلت الام إحدی حجر البيت› وأخبرت ابتتها بالخبرء 
فقالت الفتاة الأنصارية : إن كان رسول الله قد أمر بذلك فامر 


٤۲ 


رسول الله على الرأس والعين» ثم حرجت تومىءُ لزوجها 
برضا ابتتهاء ونظر الأنصاري إلى ربيعة وقال له : لقد زوجتاك 
ابنتناء ونحن نقبل المهر الذي يراه رسول الله» فارجع إليه 
وأفرئةُ مثا السلام» وأخبره بما رأيت منا!!. 

َمل ربيعة راجعا إلى رسول الله» وقد سرته تلك 
الاستجابةء وأذْهَشته تلك الطاعة العجيبة من أهل ذلك البيت 
لأمر رسول الله في قضية ذات شأن هامٌ. وجعل يفكر وهو في 
طريقه في الحصول على المهرء وارتسمت آمارات الحزن 
على وجهه» فهو لا يملك شيئاً من حطام الدنياء لكن الحزن 
سري عن وجهه حین ذکر أن رسول الله ا لا بد أن يُعينه 
عليه » ويهىء له المهر الذي يحتاجه. 

ووصل ربيعة إلى النبي قَحَيّاه قائلا: (السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» وجزاك الله عني كل خير» 
لقد ذهبت حيث أمرتني» وقد اتيت يا رسول الله قوماً كراماً 
فزوجوني وألطفوني» وما سألوني البينة» وليس عندي 
صداق) . 


وابتسم عليه السلام لكلام ربيعة» م أرسل ورأء 


e۳ 


بريدة بن الحصيب - زعيم أسلم ‏ فأخبره بأنه قد زوج ربيعة 
من فتاةٍ أنصارية وقال له : 

«اجمعوا له وزن نواه من ذهب» . 

وقام بريدة لتوه يلبي مر رسول الله» فلم يغب طويلاء 
حی رجع وقد جمع لربيعة مهره» فأعطاه إياه» فأحذه ربيعة 
وجاء به إلى التبي فقال له عليه الصلاة والسلام : 

«اذهب بهذا إليهمء فل لهم هذا صداقها». 
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وفي صباح اليوم التالي كان ربيعة يسير إلى بيت (حيي 
يحمل مهره المتواضع› وهو يتساءل : تری هل سیرضونه 
سأقول لهم: إن رسول الله قد أرسلني به» وآنّى لهم أن 
يخالفوا أمرَ رسول الله؟! ثم ألم يقولوا لي : إنهم يرضون من 
المهر ما رضيه رسول الله؟!. 

ودخل ربيعة بيت حميه وقدم لهم المهر قائلا: هدا 
صداق ابنتكم أرسلني به رسول الله ی فتناوله منه حمُوه 
وقال : قبلته» إنه كثير طيب . 


٤ 


وجلس ربيعة في بيت حميه يتحدّث إليهم› وجلست 
زوجه قبالته ورآها للمرة الأولى فاعجب بهاء وارتاحت إليها 
نفسه» وسرت هي الأخحرى به وقدموا إليه اللبن فشرب» ثم 
جعل يقص عليهم كيف کان أول لقیاه لرسول الله بء وكيف 
أسلم» وكم عانى من فراقه النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
أن هاجر. واستمع أصهاره إليه باهتمام» وسروا بحدیثه . 

ثم إنه اتفق معهم على أن ترف إليه زوجه في وقت 
قريب» وقال: إنه سينصرف ليهيىء وليمة العرس» وليهيّىء 
السکن له ولزوجه . 
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وفي ظهيرة هذا اليوم مَّثل ربيعة بين يدي رسول الله يلا 

والسرور باد على وجهه وقال له: (یا رسول الله ما رأیت قوما 

کرم م ضوا بما آتيتهم» وأحسنوا وقالوا: كثيرٌ طيب 

کرم منهم» ورصوا ! تيتهم » وأحسنوا وقالوا: كثير طيب» 

أن يذهب إلى بريدة بن الحصيب زعيم أسلم فيقول له: إن 
رسول الله يقول لك : «اجمعوا لربيعة ثمن شاة) ليولِم بها . 


40 


ونقل أ نس إلى بريدة أمرَ رسول ايله » فقام الرجل لتوه 
وطاف في جماعة من قومِه» فجُمَع منهم ثمنْ كبش کبیر 
فاشتراه له وقال لأنس : أرسل ربيعه يأحذ الكش »› وذهب 
ربيعة وأ تی بالکبش إلى رسول الله َة › فبرق وحه رسول الله 
سرورا بما لقيه هذا الشاب الصالح من معونةٍ وتوفيق ثم 
قال له : 

«اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث المكتل الذي 
فيه الطعام» . 

فذهب ربيعة إلى -حجره السيدة عائشة وأحبرها بماقاله 
عليه السلام» فقدمت له ما عندها وقالت: (هذا المكتل فيه 
سبع آصع من شعير» لا والله إن أصبح لناطعام غيره» 
حذه) . 

وحمل ربیعه المكتلء وجاء ره إلى رسول الله م فأمره 
أن يذهب بالکبش والشعير إلى بيت أصهاره وقال له: قل 
لهم: «ليصبح هذا الشعيرعندكم خبزا وهذا 
الكش طبيخاً» . 

ومضى ربيعة بعد عصر هذا اليوم إلى بيت أصهاره» 


٤٦ 


وقدم لهم الشعير والكبش» وحدثهم كيف هيأ له 
رسول الله يا أمر الوليمةء وحدّثهم عن محبته وجميل رعایته 
عليه الصلاة والسلام له» فشكروا جميعاً صنيع 
رسول الله ي وقالوا لربيعة: «أما الخبز فنحن نكفيكم 
شأنه» ولكن اكفونا نتم شأن الكبش». 

انطلق ربيعة بالكبش إلى ظاهر المدينة حيث كانت تقيم 
قبيلة أسلم» واستقبله رجال من قبيلته أحسن استقبال» 
وکانوا قد أعدوا له سكنا بينهم يأوي إليه هووزوجه 
الأنصارية - ثم أخبر رجال قومه أن عروسّه سرف إليه 
في وقت قريب» وأنه يتتظر منهم أن يعينوه في إعداد وليمة 
العرس التي سيدعو إليها رسول الله في جملة من أصحابه» 
فوعدوه خيراً وأظهروا له استبشارهم وسرورهم بزيارة 


رسول الله لهم . 
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وبنعل أيام قليلة جي ءَ بالعروس الأنصارية في زحمة من 
إلنساء يتقدمهن بعض الرجال» واستقبلهم رحال ونسأء من 
(أسلم) وأظهروا فرحهم »› وزفوا العروس إلى زوجها ربيعة» 


4۷ 


وتم بذلك بناءُ بيت إسلاميِ صخير» وتأسيس أسرة مؤمنة ؛ 
كان للنبيٌ الكريم صلوات الله وسلامه عليه اليد الطولى 
في بنائها . 

وبعد الزفاف بيومين دعا ربيعة لوليمة عرسه» وطبخت له 
(أسلم) الكبش وجاءه من بيت حميه الخبز» وكان في مقدمة 
المدعوين رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي» في 
جملة من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. 

وفي مساء ذلك اليوم احتشد هذا الجمع الكريم 
وجلسوا پاکلون من وليمة ربيعة في سرور وحبور» يحيط بهم 
رجال من أسلم وفي مقدمتهم زعيمهم (بريدة بن 
الحصيب). . . كان سرورهم بالغا بزيارة رسول الله مو لهم » 
إنهم ذكروا جميعأً في ذلك اليوم ذلك اللقاء الأول لهم 
برسول الله حينما كان في طريق هجرته» وكيف آمنوا يومها 
وخرجوا من الظلمات إلى النور. 

وبعد الانتهاء من الطعام تقدم ربيعة إلى رسول الله اد 
فشکرّه على بره وحفاوته به وهاه رسول الله بزفافه قائلا: 

«بارك الله لك وبارك عليك. وجمع بينكما في خير». 


£۸ 


وهاه بقيّةٌ لصب الكرام ودعَرًا لهء ثم انصرف 
رسسول الله َة ومَنْ مَعّه» فشيعه بريدة بن الحصيب ورجال 
أسلم إلى ظاهر مساكنهمء ثم عادوا والسرور يملأ قلوبهم» 
وشكروا لربيعة أنه كان السبب فيما أصابهم من بركة زيارة 
الرسول وأصحابه. 
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انتقل ربيعة من حياة العزوبة إلى الحياة الزوجية. . . » 
وکان زواجه مبارکاً موفقاً سكنت إليه نفسة وارتاح له قلبه. 

وأكرمه الله بزوجة صالحة كانت تطيعه وتعينه على شؤون 
حياتهء وتشجعه على الإقبال على العبادة وحضور سائر 
الصلوات في المسجد النبوي . 

وأخبرها هو بخبره مع النبي ٤ي‏ وما دعا له به» وقوه له: 
«أعني على نفسات بكثرة السجود» فصمُمت هى الأحرى على 
أن تصيبها من بركة هذا الدعاء؛ فهي زوج ربيعة في الدنياء 
وهي ترجو أن تكون زوجه في الآخحرة أيضاًء وأقبلت على 
العبادة وجعلت تنافس زوجها في ذلك. 


ر م 
وشعر ربيعة بالسعادة» وأدرك أن رسول الله کان یرید 


٤۹ 


له الخير» وهو أعلم منه بماينفعه» وأنه کان ناصحاً أميناً له 
لهج لسا ربيعة بشكر رسول الله وقال: الهم اجز عني 
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استمر يخدمه طيلة نهاره» وجزءا من ليله » م ينصرف إلى 
بیته» فقد کان سعد ما یسعدہ ان یکون إلى جوارٍ رسول الله » 
وأن يمشي في حاحته» وآن يطيع الله فی طاعته . 

الدعوة الأسلامية فکان يحضر الغزوات ویخرج أحياناً فی 
السرايا» وكان يخرج في ذلك ماشِياً على قَدّميه» فهو لا يملك 
الدابة التى یرکبها» ويحتسب ذلك عند الله تعالی . 


وأراد رسول الله ي أن يعينْ ربيعة على شؤون حیاته 
الزوجيةء فوهبه قطعة أرض فى ظاهر المدينة» وكان من 
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خسن حه أن هذه الأرض تجاور أرضاً لأبى بكر الصديق 
رضي الله عنه» ففرحَ بذلك» واعتقد أن هذا من فضل الله 
عليه» فالصدیقی له منزلة کبری عند رسول الله» وحبه والبر 
به هو حب لرسول الله وبر به. 

بيد أنه في يوم من الأيام نشبّت خصومة بينه وبين 
هذا الجار الكريم» فقد اختلفا على شجرة نخل » وقال كل 
واحد منهما هي في أرضي - وکانت في ابي بكر رضي الله 
عنه حدة_ فكلّم ربيعةٌ بكلمةٍ قاسية» فسكت ربيعة» 


ولم يرد عليه بشيء» وذهب أبوبكر إلى خيمته مُعضباء 
وجلس ربيعه حزینا» وجعل يلوم نفسه على ماوقع› وخحشي 
أن يكون هو الذي أغضب الصديقء وأن يكون في ذلك ضياع 

وبينا ربيعة مستغرقا في فكره» بغشاه حزن کبیر لما جری 
إذا بالصديق يأتيه فيقف أمامه ويقول له : 

(يا ربيعة رد علي بمشل الكلمة التي قلتها لك» حتى 
یکون قصاصا) . 

وأجابه ربيعة: (لا أفعل)» فكرر عليه الطلبٌ وناشده 
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أن يفعل» فأبی . وعندها قال أبو بكر له : (لتقولن أو لأستعدين 
عليك رسول الله E‏ فقال ريع : (ما آنا بماعل) . 

حزن أبوبكر الصديق لماوقع منه ولمافاته 
من القصاص › وشعر بثقل ورزر تلك الكلمة التي قالها لربيعة› 
وأسفَ أن ربيعه لم یرد عليه بمثلهاء فاشتمل رداعَه» وتوجه 

وخزن ربيعة على ما أصابَ الصديق من همء فهو لم يرد 
عليه الكلمة إكباراً له وإعظاماً لشأنه» وخشي أن يحزن 
رسول الله لحزنه» فيكون هو السببَ في ذلك فيَحْبَّطٌ عمله. 

وأسرع يمشي وراء الصديق ليعتذر إليه مام رسول اله 
وتبعه رجال من قومه وجعلوا يقولون له : 

(رجم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك 

لكنْ ربيعة رفض هذا الكلام» وخشي أن ينظر الصديق 
ورأءه فيراهم معه» فيظن نهم پناصرونه» فیزداد حزنه» 
والتفت إلى رجال قومه وقال لهم بحزم : (أتدرون من هذا؟ 
هذا أبو بكر الصديق» هذا ثانى اثنين» هذا ذوشيبة 
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المسلمين › إياكم لا يلتفت فيراكم تنصسرونني عليه» 
یغد فيأتي رسول الله ل فة أذ به » فد الله 
عز وجل لغضبهماء فيهلك ربيعة؟!. انصرفوا عني وعودواء 

ورجع رجال (أسلم) الذين هبوا يناصرون ربيعة» ومشی 
هو خلف الصديقء وهو جد حزين» وجعل يلوم نفسسه 
ويقول: ماذا فعلت يا ربيعة؟ أزعجت الصديق صاحبً النبي 
الأكبرء من أجل عذق نخیل› أف له ولمتاع الدنيا کله 
لسوف ادع له هذه الشجرة أمام رسول الله وأسترضيه . 
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وجلس» وقرا عليه الصلاة والسلام في وجهه الحزن» فقال 
له: مالك یا ابا بکر؟ فحدّثه بماجرى له مع ربيعة» وقال له: 
طلبت إليه أن يرد علي بمثل ما قلت له فأب !!. 

وسکن رسول الله من حزنٍ بي بکر وقال له: (عَفَرَ الله 
لك یا أبا بکر) . 

$ رر 9 س ر 
وبعد لاي وصل ربيعة إلى النبي ي فسلم وجلس› 


or 


وبادره النبي قائ : «يا ربيعة» مالك وللصدّیق»؟! فحدثه 
ربيعة بما جری بینهما وقال له : يارسول الله » قال لي كلمة 


Q 


2 ۴£ 
قصاصا فابيت!! . 
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وانصت ربيعة منتظرا جواب النبى» وأطرَق رأسّه حياءٌ 
منه ومن صاحبه . 

واتجه إليه رسول الله قائلا: 

«أجل»ء لا ترد عليه» ولكن قل: غفر الله لك يا آبا بكر» . 

وتوجّه ربيعة إلى أبي بكر بوج صلق وقال له: غفر الله 
لك يا أبا بكر. 

ولم يملك الصديق عينيه » فبکی فرحا وقال لربيعة: 
أحسٌ الله إليك أن عفرت لي» ما إني قد سامحتك بحقي 
فی هذه الشجرة إن كانت لى . 

وهكذا انتهت هذه الخصومة بهذه النهاية المرضية بفضل 
حكمة النبي إل كان فيها ربيعة رجل إيمان وصدق»› 
وكان فيها مثال المسلم التقي الذي يلتزم أدب الإسلام 


o 


ً 
ويتطلع من قلبه إلى مرضاة الله ورسولهء ولا يصرفه عن 
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بقي ربيعة في جوارٍ رسول الله بيه في مدينته الطيبة 
يخدمه» ويغخزومعه» ويتعلّم منه» وکان يلقی من 
رسول الله ل عطفاً زائدأًء ومحبة كبيرةء وكان عليه الصلاة 
والسلام يفاجئه بين حين وخر بالهدايا والتحف. فيفرح لهاء 
ويأخذها في سرور بالغ . 

مضى على ربيعة وهو إلى جنب النبي ب ما يزيد على 
عشر سنوات» كانت كانها عشر ليالء فعلى الرغم مما عاناه 
ربيعة من فَقر مُذقع وشدَةٍ في عیشه» إلا أن ما کان يسه من 
سعادةٍ بسبب صحبته وخحدمته لرسول الله یه کان ينسیه 
ذلك» ولا یجعله یخطر له على بال. 


ويا ليت السرور يدوم لأهله› 5 لدام لربيعة ولغيره 
من صحب رسول الله » ممن أكرمهم الله بصحة تبيه وأسعدهم 


برؤيته والعیش إلى جواره. 
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أجل .. . لقد حل بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام 
ماجعل أهلّها جميعا ینکرون قلوتهم؛ فلقد انتقل 
رسول الله کا إلى الرفيق الأعلى» وعَشِيّت المدينة الأحزان» 
واسود كل شيء فيهاء وفع الناس اعظَ فجيعة . 

ولا تسل عن حزن (ربيعة بن كعب) و (أنس بن مالك) 
و(سفينة) و (أبي هريرة) وغيرهم من أولئك الشبان الذين كانوا 
یخدمون رسول الله یه ویکثرون ملازمته» فقد فقدوا فيه 
عليه الصلاة والسلام الأب الرحيم والأخ الشفيق والصديق 
المؤنس الكريم!!. 

لقد حزن ربيعة حزناً عظيماًء وذَرَفَ الدموع الغزيرة على 
فراقه صلوات الله وسلامه علیه» وشارکته فی ذلك زوجته 
الأنصارية» وجعل يتذكر أيامه السعيدة الخالية معه عليه 
الصلاة والسلام» ويذكر غدوة ورواحه معه» وأمورّه التي 
کان پرسله بها» ومزاحه معه . 
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وصعب على ربيعة أن عَْنيه لم تعودا تکتحلان برؤيته 
عليه السلام» فلم يعد يطيق البقاءَ فى المدينةء وها هو ذا عَرَّم 
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على أن يغادرّها ويعود إلى موطن قبيلته أسلم لعل حزنه يخف 

وفي صحی يوم من الأيام دخل ربيعة مسجد 
رسول الله کی وصلى ركعتي تحية السجد» تم اتجه نحو 
الحجرة الشريفة الى ضمت الجسد الطاهرء ووقف باب 
وخشوع › والحزن العميق یغخشاه» وقال : 

(السلام عليك يا رسول اله ورحمة الله وبرکاته» أشهد 
أنك قد بلغت الرسالة» وأذَيّْت الأمانةء وَّصَحتَ الأمُّة» 
وجاهدت فی الله حیّ جهاده فجزاك الله خير ما جزى نا عن 
أمته » وجمعنا بك في الفردوس الأعلى يوم الدين) . 

ثم استأخر قليلا إلى الوراءء واتجه إلى باب المسجد 
بعد أن ودع النبي عليه الصلاة والسلام» وخرج وقلبه يجيش 
بالأحزان» وعیناأه تذرفان الدموع . 
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غادر ربيعة المدينة المنورة مع زوجته الأنصارية وابنه 
(فراس) وبقية أولاده الذين رزق بهم في مدينة النبي»› 
وانطلق بهم إلى بلاد أسلم» والحزن يخشاه والألم يتفجُرٌ من 


oy 


جوانحه» وتذکر يوم ھاجر إلی رسول اللهء فبکی بکاء حلا 
ولم سکن من بکائه وحزنه إلا تسلية زوجه له وقولها: ١‏ 
واحتيسب» فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» حسبي لن 
وعم الوكيل . 

وفي بلاد أسلم أقام ربيعة بقية عمره» وشارَّك خلال ذلك 
في الجهاد وفي نشر الدعوة الاإسلامية» وحضر الفتوحات 
الكبرى» وكان يتردّد خلال ذلك على مدينة النبي إا فيؤم 
مسجده» ويقف أمام حجرته » ويسلم عليه ويقضي منه حقه . 

% 3% 3 

عاش ربيعة بعد رسول الله عمرأ طويلا انمه في الجهاد في 
سبيل الله وفى السجود الطويل بين يَدَي الله سبحانه. وكان 
أمامه هم واحدٌ يسعيٰ لتحقيقه فيما بقي من عمره هو أن يعدم 
ثمن دعاءِ النبي ية فيكون رفيقه في الجنة!! . 

کان لا يغبا بشيءٍ من أمور الدنياء ولا يَشْعْل قلبه بالغنائم 
3 كان يصيبها في جهاده. ولا بالأعطيات التي کان يرسلها 

مير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان . كان يتطلع إلى 

9 وحدهاء وإلى أن يرافق نبيّه محمدا زفي الجنة!! . 
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وفي عام ثلائة وستين حرة» انتقل ربيعة إلى رحمة الله 
تعالی › وترك هذه الدنيا القانية» وکان نه عظيما في الله 


0 
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سبحانه أن یغفر له ویرحمه ویجمعه بنبیه بنبيه فيي جنة الخلد. 
وجعل يردد كثيرا في أيامه الأخيرة من قوله: 

غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه 

وبعد : 

رحم الله ربيعة بن كعب رحمة واسعة. فقد دخل في 
الإسلام صادقاء وهاجر إلى الله راغباء وأحب اله ورسوله حباً 
کبیرا. ولقد زهد في الدنيا وعرضهاء وكانت الآخرة همه 
وشغله» فعاش عمره يرنو إليهاء ويعمل من أجلهاء ولا يقيم 
وزنا لغيرها. . . فرحمه الله ورضيّ عنهء ورفع درجته في 
المقرًبين وجعل في شباب الإسلام الكثير ممن يقتدون به 
ویحتڈون سیرته » وینسجون على منواله. 
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